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, يونيو  | كتبه نور علوان

لطالمــا كــان التعــايش مــع المــرض المزمــن، بصرف النظــر عــن نــوعه ودرجــة خطــورته، أمــرًا متعبًــا ويخلــق
صراعًـا مسـتمرًا بين الأمـل واليـأس، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالأمراض المشوّهـة أو الجلديـة الـتي تكـون
ظاهرةً بشكل واضح على مناطق مثل الوجه أو اليدين أو الذراعين أو القدمين، إذ تزداد الأمور في
هذه الحالة تعقيدًا، وخاصةً أن الجلد هو النسيج الظاهر والأكثر وضوحًا في جسم الإنسان، وبالتالي

فإن أي عيب فيه يؤثر على نفسية المصاب.

ومع ذلك، يرى العلماء أن التعامل بإيجابية مع هذا النوع من الأمراض، قد يُشعِر المصاب بالاحتواء
ويحفز المجتمع المحيط على تقبل الاختلاف بجميع أشكاله، وعلى ذلك شهد العقد الماضي اهتمامًا
متزايـدًا بـالتأثيرات النفسـية علـى مصـابيه، فلقـد حـاول الخـبراء مـن خلال دراسـات عـدة فهـم الطـرق
والاستراتيجيات التي يمكن التعامل فيها مع هذه الحالات دون أن يفقد المريض شعوره بالراحة أو

الثقة بالنفس، ودون أن يزع جاذبيته الجنسية حتى.

ضحايا المرض والمجتمع والجهل

غالبًا ما يندفع البعض منا، عن قصد أو عن غير قصد، إلى إطلاق الأحكام المسبقة على الأشخاص
الذين يختلفون عنا بمظهرهم أو شكلهم الخارجي لأي سبب كان، وحتى في بعض الحالات المرضية
الــتي نجهــل ماهيتهــا وأســبابها وظروفهــا، فــإن  الأمــر قــد يصــل إلى حــد التنمــر والوصــم والمضايقــات

اللفظية والنبذ أحيانًا، مما يخلق لدى هذه الفئة شعور بالطرد والمقاطعة الاجتماعية.
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ففي حديث خاص لـ”نون بوست” مع أحد أقارب فتاة مصابة بمرض السماك، قال: “عندما حان
الوقت لقريبتي أن تدخل إلى المدرسة وتبدأ مسيرتها التعليمية، تعرضت لأبشع وأقسى أنواع التنمر،
ليـس مـن قبـل زملاؤهـا، وإنمـا مـن معلمتهـا الـتي خرجـت مـن الفصـل، وأخبرتهـا بأنهـا لـن تتواجـد في
الفصل طالما هي موجودة”، ويضيف: “بالرغم من أن حالة الفتاة الصحية تحسنت عندما انتقلت
إلى ألمانيا وتلقت رعاية طبية ونفسية كبيرة، إلا أنها لا زالت تتألم مما مرت فيه سابقًا، وذلك ما دفعها

في مرة من المرات إلى محاولة الانتحار”.

ولا شك أن هذه القصة المختصرة واحدة من ملايين القصص التي يواجهها هؤلاء المرضى وغيرهم
مــن الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن إعاقــة معينــة أو تشــوه واضــح للعين، فمــا بين مشــاعر الحــ
والخجل والاكتئاب والقلق والخوف من ردود فعل الآخرين، تصبح هذه الأمراض مدمرةً بالنسبة

للمصابين من ناحية التجارب الاجتماعية.

تشير تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو  شخصًا مصابًا بالمهق قتلوا
منذ عام  في هجمات استهدفتهم على نحو شخصي، من أجل

استخدام أجزاء من أجسادهم في خرافات ووصفات لجلب الحظ والثراء

على سبيل المثال، مرض البهاق الذي يسبب ظهور بقع بيضاء أو فاتحة اللون على أجزاء مختلفة
من الجسم، وينتشر بنسبة % بين سكان العالم، وبالرغم من أنه مصنف كمرض تجميلي لأنه لا
يؤثر على صحة المصاب به، إلا أنه يسبب مشاكل نفسية واجتماعية عدة. يضاف إلى ذلك، بأنه واحد
من الأمراض التي عرفت سابقًا في العالم القديم، وذلك بحسب الأوصاف والصيغ التي وجدت في

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15636545


الأدبيــات الطبيــة الكلاســيكية في الحضــارة الهنديــة والبوذيــة، وذكــرت أن التعامــل مــع المصــابين بهــذا
يبًا المرض كان قاسيًا إلى حد كبير، ففي الغالب كان يتم نفيهم وإقصاؤهم اجتماعيًا. وهذا ليس غر

عما يتعرض له مرضى البهاق الآن في بعض المناطق من العالم على نحو أسوأ.

ففــي مــالاوي، يتــم قتــل مــرضى البهاق بالمناجــل والســكاكين لاســتغلال أجســادهم وبيــع أعضــائهم
للمشعـوذين الذيـن يسـتخدمونها في جرعـات الشفـاء والشعـوذة. يتكـرر هـذا الوضـع في تنزانيـا بكـثرة،
ولكن بالنسبة لمرضى المهق، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو  شخصًا مصابًا بالمهق
قتلــوا منــذ عــام  في هجمــات اســتهدفتهم علــى نحــو شخصي، مــن أجــل اســتخدام أجــزاء مــن
أجسادهم في خرافات ووصفات لجلب الحظ والثراء، وذلك عدا عن ضعف الرعاية الصحية والوعي
المجتمعـي بمضاعفـاته. فبالإضافـة إلى السـخرية الاجتماعيـة والجـروح النفسـية العميقـة، يبقـى هـؤلاء

خائفين طوال الوقت من الهجمات الفجائية والاعتداءات المميتة.

محاولات فردية تشجع التنوع والاختلاف والتقبل الاجتماعي

لوحظت بعض المحاولات الحديثة لدمج مرضى البهاق بالمجتمع ورفع الوعي بشأن وضعهم الصحي
والنفسي لإيجـاد أرضيـة مشتركـة معهـم ومساعـدتهم علـى التغلـب علـى القلـق الاجتمـاعي، وهـي في
الغالب محاولات فردية استطاعت بجرأتها وشجاعتها تغيير قواعد ومعايير الجمال في العالم، بعد أن

تجاوزت جميع الإهانات الاجتماعية.

قررت إحدى الشركات إطلاق دمى مع بقع بيضاء على جلدها، باسم “أنا
جميلة”، بهدف تذكير الأطفال المصابين بهذا المرض بأنهم جميلون، فلقد

ية تمثيل كل شخص لم يتم تمثيله اجتماعيًا من قبل أرادت هذه العلامة التجار

كبر المهرجانات السينمائية والدعائية، ياء الكندية، ويني هارلو، التي اقتحمت أهم وأ مثل عارضة الأز
في محاولة منها لقلب الصورة النمطية عن الجمال المألوف، وإلى جانبها الممثلة ليليتي خومالو، التي
اعتـــادت لســـنوات طويلـــة أن تخفـــي بقـــع البهـــاق بالمكيـــاج، ولكنهـــا قـــررت إظهـــار بشرتهـــا في إحـــدى
مســلسلاتها بهــدف تثقيــف النــاس حــول البهــاق وكيفيــة التعامــل معــه واســتيعاب تواجــده في كــل

مجالات الحياة، وحتى الإعلامية منها، التي تعتمد بشكل أساسي على مظهر المقدم أو الممثل.
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ونتيجـة لهـذه الجهـود الشخصـية، قـررت إحـدى الشركـات إطلاق دمـى مـع بقـع بيضـاء علـى جلـدها،
باســم “أنــا جميلــة”، بهــدف تــذكير الأطفــال المصــابين بهــذا المــرض بأنهــم جميلــون، فلقــد أرادت هــذه
يـة تمثيـل كـل شخـص لم يتـم تمثيلـه اجتماعيًـا مـن قبـل، إذ يسـتحق كـل طفـل أن يـرى العلامـة التجار
نفسه في الألعاب التي يلعب بها ويقضي طفولته معها، حتى يستطيع تقبل نفسه ومواجهة المجتمع

على نحو أفضل.

في محاولـة أخـرى تختـص بمـرض المهـق الـذي ينتـج عـن غيـاب أو شبـه غيـاب صـبغات العين والجلـد
والشعـر، قـدم المصـور، جـاستن دينغـوول، سلسـلة مـن الصـور لأشخـاص مصـابين بهـذا الـداء، بهـدف
اســتكشاف جماليــاته والتصــدي للأفكــار والتصــورات الاجتماعيــة الســلبية عنــه، إذ يقــول دينغــوول:
“أردت تكوين مجموعة من الصور يتردد صداها لدى الإنسانية وتدفع الناس إلى التساؤل بشأن ما

هو جميل. أرى أن التنوع هو ما يجعل الإنسانية شيقة وجميلة”.

ومع اقتصار هذه الجهود على العالم الغربي، يظل المرضى في المنطقة العربية عرضة للمفاهيم الخاطئة
والمواقـف السـلبية، فعلـى الرغـم مـن عـدم وجـود أي أرقـام رسـمية حـول أعـداد المصـابين إلا أن المنـاخ
الحار والطقس المشمس في  بعض البلدان العربية مثل دول الخليج وشمال أفريقيا، يمكن أن يدلل
كثر عرضة من غيرهم للإصابة على وجود نسبة ليست بسيطة، ولا سيما أن سكان المناطق الحارة أ

بمرض البهاق مثلاً.

كــثر الأمــاكن احتياجًــا لــدعم هــذه الفئــة نفســيًا واجتماعيًــا، وتــوفير مــا يعــني أن المنطقــة العربيــة مــن أ
المشـاريع اللازمـة لاسـتعراض هـذه المشكلـة والحـديث عنهـا بانفتـاح ووعـي كـبيرين، كي لا ينضـم هـؤلاء

المرضى إلى الفئات المستبدة والمهمشة اجتماعيًا.
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